مفارقات بين الخلق والخالق 
عمر بن عبد المجيد البيانوني 


كم هو الفرق عظيمٌ بين الخَلق والخالقء بين الخلق 
المطبوعين على النقص والضعف والتقصير. وبين الخالق 
الكاملٍ ذي القوّة المطلقة. 


]إن الحَلقَ يغضبون اذا :تسالتهم. :وا كتررت :من تسؤالمط 
أما الخالق فهو الذي حنّك على سؤاله, ويجيب درعوة الداعي, 
قال تعالى: (وَإذَام سَالك عِبَادِي عَنْيٍ فَإِنّي قَرِيبٌ أَجِيبٌ 0 
الدّاع إِذَا دَعَانِ جبيوا لي وَليذه فلوا دي لعليم , يَرْشْدُونَ), 
وإذا ذكرت الله في نفسك ذكرَك في نفسه, وإذا ذكرتة في ملا 
ذكركَ في مل خير منهم.. 


فالله الودود قد تكفل لعباده وهو الغني عن العالمين بأن 
من ذكره وحمده أن يشررّفه الله عز وجل ويذكره ويكون معه: 
ففي الحديث القدسي: (أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي وأا مَعهُ ذا 
ذَكَرَنِيٍ فَإِنْ ذَكَرَنِي في تفسه ذَكَرْنةٌ كُ في تفسِي, ِنْ ذكرني 
في ملز دَكْرْنُهُ فِي ملا حَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تقرّب لمر ب بشبر يَقَرَّبتْ 
لبه ذراعاً وَإِنْ تقرّب إِلَسَّ ذراعا تقرّبْت لبه باعاء 18 أَتَانِي 
يَمْشِي أَتَيّْةَ هَرْوَلّة). متفق عليه. فمن ذكر الله بالتنزيه 
والتقديس سرًا ذكره الله تعالي بالثواب والرّحمة شد وات 
ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم 


2 إنَّ الخَلْقَ يضيقون بتكرر الخطأ منك وقد لا يقيلون 
العثرات ولا يقبلون الاعتذار, أما الخالق فهو الذي مر عباده 
بالتوية وهو يحب التوايين» قال تعالى: .(إن الله تحت الْتوَابيت 
يحت الفتطرين). 


ا قال الله امن 


3 ي أذتت دن و : 
وَيَأَخُدُ 0 ثم عَادَفَأَدْنَبَ فقال باد رك عَفِرٌ لي ذَنبي. ىر 
0 وَتَعَالى: أَذْنَب عَبْدِي ذَنْبا فَعَإِ با عه 
وَيَأَخُدُ لب. اعْصَلٌ قا شِلْت ققد عُقزثك كّ) متفق عليه 
ل تذنب ثم 7 


]5 الغالق يوفق كؤدة اللطاعه ثم يشكرة:وتبيه علنها: 
أما الحَلّق فقد لا يساعدوك على الخير, ثم إِنْ فعلت الخير فقد 
يشكروك وقد لا يشكروك عليه م 


د . اعوشس ا ب 1ه 1؟ 1 هو 27 ب و با 51 
5 وقال سبحانه: (يَمَنُونَ عليك ان اسلمّوا قل لا تمنو على 


4 إن التذلل والخضوع لهو العا .والشيرف وفودلة إل 
الرفعة 0 ها« الخضوء 'للمخلرقين فهو الدل والةوان: 


ا أما في 0 ل تعوم 9 ا 7 
ففيها ناخد السية مضلعية:و فتفعتة من غلامة دولا يوتم بعد ذلك 


بخيرة ومتفعنة. 


كَانُوا مَعَكمْ حَبَسَهُمٌ | لْمَوَضٌ). في روايّة: (إلا شَرَكوكمم في 
| 1 


وكذلك إذا كنت تعمل العمل وأنت في صحتك وعافيتك, 
تحال فك ويو ده العمل فرص أو مدر كنت اله لك اجر 
ل مداه فلن حال عافيتك أو إقامتك, قال رَسُول الله 
صلى الله عله وسلم (إفا عرض العثة أو اسافر كيت له مثل ها 
كان يفمل قفيها صَحِيحاً). روآه البخاري. 


الخالق فإنه يتودد إليك. 0 ا 0 إليك 
فهو الغني عن العالمين. 


1 
الشر, 0 ل فيريد لك الهدابة ويد 0 .يوب 8 ويريد 
أن يخفف عنك, قال تعالى: (ِيُرِيدٌ الله لين لك و كم د 

الذين مِنْ قبلِكم وَيَنُوب عَلِدٍ > بر 


9 إن إرادة الخالق مطلقة لا يحدٍّ 
الخلق فهي ضعيفة ومحدودة, (وَمَا تشّاؤو 
تمده حتمن على الله وو جل خلية قابى سكل على الليوف 
القادر الذي لا يعجزه شيء, قال سبحانع: (إِنَمَا أَمرُةْ إِذَا أَرَادَ 
سَيْئاً أن بَهُ بَقُولَ لَهُ كُنْ قَيَكُون فَسْبْحَانَ الذي بيد مَلْكُوت كل 

بد ب ضِِ 


َإدَا قَصَى أمراً فَإِنّمَا يَقُولَ 3 كن قيَكُون). 


فقدرة الله تخرق القوانين المعروفة, فقدرته هي التي 
جعلت النار بردا وسلاماً على ا عليه الصلاة والسلام, 
وهي التي نصرت المؤمنين في مواقع كثير على قلة عددهم 
وعتادهم, فلا يمكن لشيء أن ينفع أو يضر إلا بإذن الله تعالى, 
فالله هو الذي جعل النار محرقة فهي لا تحرق بذاتها, فإذا أراد 
لها أن تكون برداً وسلاماً صارت كذلك, قال ابن عباس: (لو لم 
يتبع بردها سلاماً لمات إبراهيم من شدَّة بردها). 


. فالله الذي جعل النار برداً سلاماً هو الذي يجعل المِحن 


ها شيع أما إرادة 


والاخزاق أفراعا ومين اك وبجهل المع :عطاء ووحمة :.وهدا 
له لس نوكل على الله تعالت كي وأحيو الحلن الله 


نه. 


10 إن أصحاب المكانة من المخلوقين يصطنعون 
لأنفسهم حُجَاباً وحُرّاساً ويمنعون كثيراً من الناس من الدخول 
إليهم أو إرسال حاجاتهم, أما الخالق سبحانه فأيٌ مسلم في 
أطراف الأرض؛ وفي فجاج البحر, يستطيع بمفرده أن يتصلي 
بربه؛ ولاريحتاج إلى واسطة في سؤاله؛ قال تعالى: (وَإِدَ! سَألَكَ 
عِبَادِي 0 فَإنّي قَرِيبٌ أجيبٌ دَعْوَوَ الدّاع إِذَا دَعَانِ فليستجيبوا 
لِي وَليُؤْمِنُوا بي م يَرَشُدُون). 


3 م الخلق قد يتظرون: إلى تسبك أوببلدك أو لونك: 
أما الخالق فإنه ينظر إلى قلبك وعملك, فالعلاقة بين الخلق 
والخالق تقوم على أساس العبادة وحدهاء قَإِلَ رَسُولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم: (إِنَّ اللة لا يَنْظرٌ إلى صُوَرِكُمْ َأَمْوَالِكُمْ وَلَكِت 
بتظز إلى فلويكة وَأحَمَالكم). روات مسلم. 


2 إذا اقترض. أحد من الخلق مالاًرمنك, فإنه إذا رده رده 
كما هو, أما الله سبحانه فيضإعفه أضعافاً كثيرة وهو ثواب خالد 
ار يقنى: قال رتقالي : عن 1 الذي ترصن الام قَرْضاً حَسَتا 
َيُصَاعِفَهُ لَه أَصْعافا كنيرة). وقال: (مَنْ 5 الّذي بُقُرِضُ اللة 
قَرْضاً حَسَناً قِيْضصَاعِقَهُ لَه وَلَهُ آَخِرٌ كَرِيمٌ). 


58 والذي يقدم المعروفٍ إنما يقدمه لنفسه, قال سبحانه: 
0 رسو الا سا سوسا و اخانوا ايكون تتر لواو 
عِنَدَ آلله مُةَ خَيْراً وَأَعْظُمَ أخِراً) 


فهل لعاقل بعد هذا أنْ يعلق قلبَهُ بالمخلوقين ويكون همه 
منصرفاً إلى إرضائهم ويترك إرضاءً الخالق الذي بيده 5-5 
العباد ولم الملك كله.. 

وصلمر الله على تيهنا محقة نوقلي اله وضحيه وام 
تسليماً كثيراً والحمدٌ لله رب القالمين. 


